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نبينــا محمــد  ،والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ،لحمــد لله رب العــالمينا
فـــالقلوب تقســـو إذا غفلـــت عـــن ذكـــر الله عـــز  :وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعين...أمـــا بعـــد

ولــذا فهــي بحاجــة  ،والفســاد وجالست أهل الشــرَّ  ،ووقعت في الذنوب والمعاصي ،وجل
لــه كــلام في  ،رحمــه اللهوالعلامــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين ،ماســة لرقــائق تلينها

أســأل الله الكــريم أن ينفــع  ،مــا يسّــر الله لي منــه انتقيــتُ  ،الرقــائق في عــددٍ مــن مصــنفاته
  ويبارك فيه.   ،به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلما كثر المال كثرُت الفتن
: حــديث أم ســلمة رضــي الله عنهــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم الله رحمــهقال الشيخ 
ومــا أنــزل  ،مــا أنــزل مــن الخــزائن :تعجُّباً من هذين الأمرين )سبحان الله( :استيقظ فقال

والفتن ما يحصــل بمعيــة هــذه  ،والخزائن خزائن الدنيا التي تفتح على المسلمين ،من الفتن
 :لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم ،لما كثر المال كثرت الفــتنلأنه ك ،الخزائن من الفتن

وإنمــا أخشــى علــيكم أن تفــتح علــيكم الــدنيا فتنافســوها   ،والله ما الفقر أخشى عليكم(
  )كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم

نــاس وكثــير مــن ال ،لأن دنيــاه تلُهيــه ،وقال رحمه الله: الغالب أن مــن كثــر مالــه قــلَّ عملــه
فلمــا   ،نجدهم كانوا في الأول علــى حــال الاســتقامة والثبــات والأعمــال الصــالحة الكثــيرة

ـــ ،كثـــرت أمـــوالهم أغـــرēم لكـــن رغمـــاً عـــنهم  ،يراً ورُبمـــا كـــانوا لا يحبـــون هـــذاوصـــدوا كث
  ولو أĔم كانوا مُقلين لكان أطيب لهم في الغالب. ،تُكرههم الدنيا أن ينصاعوا لها

ان يتغــير ويتغــير إلى مـــا هــو أشــر...نرى اختلافــاً كثــيراً بــين ســـنين وقــال رحمــه الله: الزمــ
  مضت وسنين الوقت الحاضر.

حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع كــان لا يــؤذن لصــلاة الفجــر إلا وقــد 
أيــن المتهجــدون اليــوم إلا مــا شــاء  ،ϩتي الناس إلى المســجد يتهجــدون ،تم الصف الأول

  الأحوال.قليل!! تغيرت  ؟الله
  
  
  
  

  حذر المؤمن من نعيم الدنيا أن تكون طيباته قد عجلت له 



: علــى المــرء أن يحــذر مــن هــذا النعــيم العظــيم الــذي نتمتــع بــه في الله قــال الشــيخ رحمــه
ولــيعلم ϥن مــن ســبقنا مــن ســلف هــذه الأمــة...كانوا حــين فتُحــت علــيهم  ،هــذه الــبلاد

 ،رحمن بــن عــوف رضــي الله عنــه كــان صــائماً وهذا عبدال ،الدنيا يحذرون منها هذا الحذر
لكنه لما قُدِّم له طعامه تــذكر إخوانــه ممــن ســلف...ثم  ،والصائم يشتهي الطعام إذا أفطر

وهكــذا ينبغــي للمــؤمن أن يعتــبر  ،فترك الطعــام وهــو يشــتهيه ،جعل رضي الله عنه يبكي
أن تكــون  وأن يخشــى مــن بســط الــدنيا وفتحهــا ،ويــتعظ بمــا يجــري في وقتــه وقبــل وقتــه

لــت لــه لكــان أحــق  ،وهــي الســعادة ،فــإن الــدنيا لــو كانــت هــي المقصــودة ،طيِّباتــه عُجِّ
وقـــد كـــان النـــبي عليـــة الصـــلاة  ،النـــاس đـــا رســـولُ الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وأصـــحابه

 ،وإنمــا طعامــه المــاء والتمــر ،والســلام يمضــي عليــه الشــهران والثلاثــة مــا يوُقــد في بيتــه ʭر
  يالٍ تباعاً من خبز البر. وما شبع ثلاث ل

    والترف الرفاهيةخطورة 
قبلها...وجــدʭ أن العيشــة  قــال الشــيخ رحمــه الله: نحــن عشــنا حيــاة الرفاهيــة وعشــنا مــا

 ،ومــاء ʪرد ،هذه فيها أشياء مريحــة للبــدن مــن أشــياء مُــبردة ،الأولى خير من هذه بكثير
لكــن راحــة  ،مــر هكــذاوفيمــا ســبق لــيس الأ ،وغــير ذلــك ،وســيارات فخمــة ،وظــل ʪرد

  ʪلله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن.القلب والطمأنينة وتعلُّق القلب 
وكلمــا انفتحــوا علــى النــاس انفتحــت  ،وقــال رحمــه الله: النــاس كلمــا ازدادوا في الرفاهيــة

ــــيهم الشــــرور ــــتي تــــدمر الإنســــان ،عل لأن الإنســــان إذا نظــــر إلى  ،إن الرفاهيــــة هــــي ال
ــنعم هــذا الجســد  ،يم جســده غفــل عــن تنعــيم قلبــهالرفاهيــة وتنعــ وصــار أكــبر همــه أن ي

  الذي مآله الديدان والنتن.
لمين حيــــــث يغــــــزوĔم : الحــــــذر مــــــن لعــــــبِ أعــــــداء المســــــلمين ʪلمســــــقــــــال رحمــــــه اللهو 

ليلهوهم عما خلقوا له من عبــادة الله وعمــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه مــن العــزة بوسائل...



.تغــتر بــه تجــده حبــاً ..هي في الحقيقــة حــبّ مســموم للــدجاجوالكرامة فإن هذه الوسائل.
  منتفخاً ليناً فتفرح به..وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع أمعاءها

ليزيلــوا عنهــا الألم  ،ليرفهــوا عــن أنفســهم ،إلى كــل مكــان : النــاس يــذهبونرحمــه الله وقال
ــ ،لكــن لا يزيــل ذلــك حقــاً إلا الإيمــان ،والتعــب ؤدي إلى فالإيمــان الحقيقــي هــو الــذي ي
آمنـــة مــن عـــذاب الله يـــوم  ،مؤمنـــة في الــدنيا ،فـــالنفس المطمئنــة هـــي المؤمنــة ،الطمأنينــة
    .القيامة

وقــال رحمــه الله: المســلمين..مع الأســف الشــديد...أكثرهم في غفلــة وفي تــرف ينظــرون 
  به أبداĔم وإن أتلفوا أدĔʮم. ما يترف 

 رون  مُترفــيهم ʪلعــذاب إذا هــم يجــأخــذʭحــتى إذا أ وقــال رحمــه الله: قــول الله تعــالى: 
قريــة أمــرʭ مُترفيهــا  وإذا أردʭ أن Ĕُلــك قولــه تعــالى: وϦمل هــذا مــع ] ٦٤[المؤمنون: 

وأن غالـــب  ،] يتبـــين لـــك أن للـــترَّف عواقـــب وخيمـــةً ١٦[الإســـراء:   ففســـقوا فيهـــا
ف لـــترَّف مـــا وأن الـــذي ينبغـــي للإنســـان أن يتباعـــد عـــن ا ،الانحـــراف إنمـــا ϩتي مـــن الـــترَّ

 ،لكــن لا تجعلوهــا أكــبر همَّكــم ،بل تمتعوا đــا ،ولستُ أقولُ: لا تتمتعوا بنعم الله ،أمكنه
 ،كمــا هــي حــال كثــير مــن النــاس اليــوم  ،بحيث يجعل الإنسان نفسه كالمخلوق لهذا الأمــر

وعــن الــترف والإرفــاه  ،فإن الناس اليوم عندما يتحدثون تجده يتحدث عن المــال وكثرتــه
ــا هــو أنفــع منهــا ،والمنتزهات ،والترفيه  ،والألعاب الــتي أقــل مــا فيهــا أن تلُهــي النــاس عمَّ

لكــن لا تجــد إلا النــادر مــن يتحــدث  ،ومــا أشــبه ذلــك ،وربمــا تلُــيهم عــن الأمــور الواجبــة
وعـــن  ،والقلـــب إذا انشـــغل ʪللهـــو فســـد وصُـــدَّ عـــن الله عـــز وجـــل.بنعمـــة الإســـلام..

  عز وجل.وصُدَّ عن ذكر الله  ،الإقبال عليه
  ولا ينتبه لها إلا من وفقه الله   ،: العقوʪت الدينيةأشدُّ العقوʪت



لأن  ،وهــي أشــدها ،يتعلــق ʪلــدين : منهــا مــاأنــواع كثــيرةالعقوبــة  :قــال الشــيخ رحمــه الله
وذلــك  ،أمــا هــذه فــلا ينتبــه لهــا إلا مــن وفقــه الله ،العقوʪت الحسية قد يتنبه لها الإنسان

وكــذلك  ،فهذه عقوبــة دينيــة تجعلــه يســتهين đــا ،في نظر العاصي كما لو خفت المعصية
عـــدم القيـــام ʪلأمـــر ʪلمعـــروف  ،وعـــدم الغـــيرة علـــى حرمـــات الله ،التهـــاون بـــترك واجـــب
فإن تولــوا فــاعلم أنمــا يريــدُ   :تعالىودليله قوله  ،كل ذلك مصائب  ،والنهي عن المنكر

    ]٤٩ة:[سورة المائد اللهُ أن يُصيبهُم ببعض ذنوđم 
يشــمل المصــائب الدينيــة   وما أصابكم من مصــيبة  يقول عز وجل:رحمه الله: وقال 

 ،فإĔــا أعظــمُ مــن المصــائب الدنيويــة ،وأعظمهمــا المصــائب الدينيــة ،والمصــائب الدنيويــة
فهــو أشــدُّ مــن أن يهلــك أهلــه  –والعيــاذ ʪلله  –فــإذا قــُدِّر أن أحــداً أُصــيب ʪنتكاســة 

ـــه ـــةفـــإن المصـــائ ،ومال ـــة أعظـــم بكثـــير مـــن المصـــائب الدنيوي إذ إن المصـــائب  ،ب الديني
فخســـــارة في الـــــدنيا  –والعيـــــاذ ʪلله –الدُّنيويـــــة تـــــزولُ وتنســـــى..إما المصـــــائب الدينيـــــة

  والآخرة...
 ،ومــا أشــبه هــذا ،وكراهــة أهــل الحــق ،وكراهــة الحــق ،والبدع ،كالمعاصي  ،ومصائب الدين

أو إعــــراض عــــن الطاعــــة لا شــــك أĔــــا  ،لطاعــــةالإنســــان إذا أصــــابه فتــــور في ا :فمــــثلاً 
يجـــب عليـــه أن يهـــرب منهـــا كمـــا يهـــرب مـــن المصـــائب  ،لكنهـــا لا يقُـــرُّ عليهـــا ،مصـــيبة
  الحسية.

  
  
  
  

  حديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه 



صــبّارون  ،أشــداء في الأعمــال ،الخــوارج قــوم أشــداء في القتــالقــال الشــيخ رحمــه الله: 
وقــراءēم  ،صــلي الصــلاة يحقــر الصــحابة صــلاēم عنــد صــلاتهحتى أن أحــدهم ليُ  ،عليها

ولكـــــن وصـــــفهم النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ϥن القـــــرآن لا يتجـــــاوز  ،عنـــــد قراءتـــــه
يخشـــى أن يكـــون علمـــه  ،وهـــذا الحـــديث كلمـــا قـــرأه الإنســـان علـــى نفســـه ،حنـــاجرهم

وقــوة في  فربمــا تجــد هــذا الرجــل عنــده غــيره ،والمســألة خطــيرة ،وقراءته علــى لســانه فقــط
لأنــه لــيس عنــده الإيمــان  ،ولكــن لا يصــل إلى القلــب ،وصــدقة ،وصــوم وصــلاة ،الحــق

 ،وأمــا نفســه فقــد أهملهــا ،وهو يريد مــن النــاس أن يصــلحوا ،الذي يُصلح به نفسه أولاً 
  ولهذا تجد الخوارج استباحوا دماء الصحابة واستحلوها.

  من أُعجب بعمله خُذل
جبـــتكم كثـــرتكم فلـــم تغُــن عـــنكم شـــيئاً و ضـــاقت ويـــوم حنــين إذ أع قــال عـــز وجـــل: 

كــان   :رحمــه الله الشــيخ قــال ]٢٥[التوبــة: علــيكم الأرض بمــا رحبــت ثم وليــتم مــدبرين
والله  ،لــن نغُلــب اليــوم مــن قلــة فــأعجبوا بكثــرēم :الصــحابة يــوم حنــين كثيرين...وقــالوا

ـــه إ ،جـــل وعـــلا حكـــيم ـــريهم إن إعجـــاب الإنســـان بنفســـه يوُكـــل ب  ،لى نفســـهأراد أن ي
...ولا شــك أن مــن نعمــة الله عــز وجــل علــى العبــد إذا أُعجــب بشــيء مــن عملــه  فيــذلُّ

ويعــرف  ،فيعــرف قــدر نفســه ،وذلــك مــن أجــل أن يكــون في ذلــك تربيــة لــه ،أن يخُــذل
ولا ينظــر إلى  ،ولــولا مثــل هــذه الأمــور لكــان الإنســان يعتــزُّ بنفســه ،قــدر نعمــة الله عليــه

بمثــل هــذه المصــائب عنــد إعجابــه بنفســه فإنــه يعــرف قــدر  ولكــن إذا أُصــيب ،نعمــة الله
ولهــذا كــان هــذا الــذي جــرى للصــحابة  ،ويعــرف قــدر نعمــة الله عليــه فيمــا مضــى ،نفســه

     وتربية منه لهم. ،رضي الله عنهم نعمة من الله عز وجل
  

  من آʬر الذنوب والمعاصي



ي تكــون نقطــة ســوداء فــإن المعاصــ ،قــال الشــيخ رحمــه الله: للــذنوب آʬراً علــى القلــوب
وإلا توســعت هــذه النقطــة ،في القلــب فــإن ʫب الإنســان انصــقل قلبــه وعــاد إلى بياضــه

ـــاذ ʪلله -وأصـــبح القلـــب مظلمـــاً  ،الســـوداء ـــه حـــتى لا يصـــل إلى  -والعي ـــتمُ علي ـــل يخُ ب
وإذا تلــذذ بعــض  ،الخير...فللذنوب آʬر عظيمة على القلب تُوجــب أن يكــون مُنقبضــاً 

  عصية فإنه يعقُبُ ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيق.  الشيء في هذه الم
ــه مــن المعصــية أثــر ســيئ في نفســه قــالو  حــتى أن  ،رحمــه الله: الإنســان المــؤمن يحصــل ل

  لكن سببه معصية خفيت عليه. ،ولا يدري ما السبب ،بعض الناس يضيق صدره
  .هو المعاصي ،وتشتُّت الفكر ،الذي يوُجب ضِيق الصدروقال رحمه الله: 

  رحمه الله: الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق قالو 
الأكنــة الــتي تحجــب الحــق عــن  فــإن قــال قائــل: مــا ســبب هــذه :رحمــه الله الشــيخ وقــال
إذا تتلــى عليـــه  كمـــا قــال الله تبــارك وتعــالى:   ،فــالجواب: أن ســببها المعاصــي ؟القلــب

ـــــين   كـــــانوا يكســـــبون كـــــلا بـــــل ران علـــــى قلـــــوđم مـــــا  آʮتنـــــا قـــــال أســـــاطير الأول
  ] فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله.١٤- ١٣[المطففين:

  صاحبه صلاحالميت بعد الموت يدلُّ على  جسمعدم تغير   
ــاء الجســم أو بقــاؤه دليــل  :لــو قــال قائــل:]٧٦قــال الشــيخ رحمــه الله في [تفــر: هــل فن

ه مـــا يبقـــى إلا كرامـــة لأن فالظـــاهر أن بقـــاءه يـــدل علـــى الصـــلاح لأنـــ ؟الصـــلاح علـــى
الأصل أن الأجسام Ϧكلها الأرض إلا الأنبياء فــإĔم لا Ϧكلهــم الأرض وفنــاؤه لا يــدل 
علــى أن الإنســان لــيس مــن أهــل الخــير لكــن بقــاء الجســم قــد يقــع كرامــة لــبعض أهــل 

  الخير.
  

  من غرور الشيطان للإنسان 



فمــثلاً: يقــول لــه: لــو  ،: الشيطانُ يغُرُّ الإنسان ʪلله سبحانه وتعــالىقال الشيخ رحمه الله
 ،أو يقــول لــه: إن رحمــة الله واســعة والله غفــور رحــيم ،أنك على ʪطل لعاقبــك الله تعــالى

ــة يقــول: صــحيح هــذه معصــية ــة ،أو يمُنِّيــه ʪلتوب لكــن  ،والإنســان معــرض نفســه للعقوب
  ية وبعدئذ تتوب.فالآن تمتع đذه المعص ،التوبة أمامك

وهـــذا  ،ومـــن ذلـــك مـــا يمُنيـــه بعـــض النـــاس ϥن يقـــول: لا تُصـــلِّ حـــتى تبلـــغ أربعـــين ســـنةً 
موجــود عنــد بعــض النــاس...يقولون: إن أهلهــم يقولــون: مــا تجــب علــيكم الصــلاة إلا 

 ؟ولهــذا يســألون دائمــاً عــن الصــلاة الماضــية: هــل يقضــوĔا أم لا ،بعــد بلــوغ أربعــين ســنة
  شيطان.وهذا من غرور ال

ومن غرور الشيطان أيضاً أنــه يقــول في الشــيء الــذي يعتقــد الإنســان أنــه معصــية: هــذه 
  مع أنه يعتقد أĔا معصية. ،وما دام فيها خلاف تجشَّمها ،مسألة خلافية

يقــول لــه:  ،وكــذلك مــن غــروره أنــه يقــول في الشــيء الــذي يعتقــد الإنســان أنــه واجــب
وأنــه لا يجــوز  ،صــلاة في المســاجد جماعــة واجبــةهذه المســألة خلافيــة...فهو يعتقــد أن ال

لكــن إذا صــار لــه شُــغل  ،ولا يجــوز أن يصــليها جماعــةً في بيتــه ،لإنسان أن يترك الجماعة
  يختار: المسألة خلافية.

فــيرُخص  ،ومــن غــرور الشــيطان أيضــاً أن يفُــتي للنــاس بشــيء ويفُــتي لنفســه بشــيءٍ آخــر
والواجــب  ،المسائل كلِّهــا مــن خــداع الشــيطان فمثل هذه ،ولغيره يُشدد ،لها ويُسهل لها

ـــن الله تعـــالى لنفســـه ولغـــيره وفي جميـــع  ـــن واحـــد: علـــى دي أن يكـــون الإنســـان علـــى دي
  أحواله.

  
  

  أما من مات قلبه فلا يهتم đا ،الموفق من اعتبر ʪلمصائب للماضي والمستقبل



ــه في الم :قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن نعمــة الله علــى العبــد لأن   ،صــائب عــبراً أن يجعــل ل
والموُفــق هــو الــذي إذا مــرَّت بــه  ،لكــن لا يعتــبر đــا ،كثــيراً مــن النــاس تمــرُّ بــه المصــائب

  المصائب اعتبر đا للماضي وللمستقبل.
لقولــه  ،مــا أُصــبت đــذه المصــيبة إلا بســبب ذنــوب ارتكبتهــا :فيعتبر đا للماضــي فيقــول

] وحينئـــذ ٣٠[الشـــورى: يكم ومـــا أصـــابكم مـــن مصـــيبة فبمـــا كســـبت أيـــد  :تعـــالى
مــا هــي الأمــور الــتي لا أزال مُطالبــاً đــا ولم  ؟ما هو الذنب الذي حصــل :يفُكر في نفسه

  فيُوجب ذلك له توبةً.  ؟وما هي الذنوب التي ارتكبتها من المحارم ؟أفعلها
قبل فإذا أُصيب بشيء من الأشياء ففــي المســت ،فتكون تربيةً له ،ويعتبر đا في المستقبل
فالمصـــائب الـــتي  ،لأنـــه يعـــرف أنـــه سيصـــاب بمصـــيبة مـــن أجلـــه ،يتجنـــب هـــذا الشـــيء

  أمَّا من ماتت قلوđم فلا يهتمون đا.  ،تُصيب الإنسان هي مواعظ للمعتبرين
  فلا تؤثر على الحياة الآخرة ،لا بدَّ من كدرٍ  الدنيا ما فيها من صفوٍ 
ومــا جــاء فيهــا  ،فمتاعهــا قليــل ،بقــى: الدنيا ليست خيراً وليســت أقال الشيخ رحمه الله

  :قال الشاعر الحكيم ،فإنه يكُدر ،من صفوٍ 
  فيوم علينا  ويـوم لنا         ويوم نُساءُ ويوم نُسرُّ 
 ،إمَّــا في نفســك ،بــل لا بــدَّ مــن كــدرٍ  ،فلا تكاد تمرُّ عليك عشرةُ أʮم صافية بدون كــدر

في أيِّ ســاعة يــدعوه الــداعي في أو بلــدك... ثم مــع ذلــك لا يــدري الإنســانُ  ،أو أهلك
ــهُ اللقمــة مــن يــده ومــات ،أيِّ لحظــةٍ  وســقط منــه فنجــان  ،فكــم مــن إنســان ســقطت من

ــاة الآخــرة ،الشــاي ومــات ــاة علــى الحي   :ولهــذا قــال تعــالى ،فمــن الســفه أن نـُـؤثر الحي
  والآخرةُ خير وأبقى 

  
  صارع الدنيا الاتعاظ بم



ولكــن  ،ارع الدنيا التي وعظت đا بنيهــا كثــيرةقال الشيخ رحمه الله: من العجب أن مص
  ولنأخذ أمثلة من هذا:  ،عن مصارعها عموا

  ،فبينمـــا يتكفـــف النـــاس إلـــيهم أيـــديهم ،مـــا أكثـــر مـــا نـــرى مـــن الأغنيـــاء يعـــودون فقـــراء
لأĔم ذاقــوا الــذل بعــد  ،الموت خير لهم من الحياة ،فمثل هؤلاء ،صاروا يتكففون الناس

أُصــيب بحــادث  ،ونضــارة وجــه ،في عنفــوان شــبابه ،ي العضلاتوكم من إنسان قو ،العز
 ،ويحــزن عليــه ،وصــار مــن رآه يــرق لــه ،واغــبر وجهُــه بعــد النضــارة ،أهزلــه بعــد الســمن

  وكم من إنسان بنى وأمّل وذهب خياله إلى زمن بعيد ولكنه لم يسكن ما بنى.
ولكــن  ،ومــا زرع ،يؤمــل أن يســتمتع بثمــرات مــا غــرس ،وحــرث ،وكــم مــن إنســان غــرس

  وخذ من هذه الأمثلة الكثيرة. ،يحال بينه وبينه
 ،وكــم مــن أʭس نحــن عَلِمنــاهم في عصــرʭ وسمعنــا عــنهم فيمــا ســبقنا كــانوا كثــرة مجتمعــين

 ،أو في بيــوت متقاربــة ،أخ مع أخيه مــع أبنــائهم مــع بنــاēم مــع أهلــيهم مجتمعــين في بيــت
đـــم يتفرقـــون بمـــوت أو فـــإذا  ،وعلـــى أحســـن مـــا يكـــون مـــن الأنـــس والفـــرح والســـرور

فلمــاذا لا  ،بلــى واقعــاً وكثــيراً  ؟ألــيس هــذا واقعــاً  ،مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلــك
  نتعظ؟! يجب علينا أن نتعظ بما تعظ به الدنيا بنيها ولكن كيف نتعظ؟! 

بـــل الاتعـــاظ أن نتخـــذ منهـــا  ،لـــيس الاتعـــاظ معنـــاه أن نبكـــى إذا ذكـــرʭ هـــذه الأحـــوال
وأن الآخــرة هــي دار  ،نيا ليســت دار مقــر وليســت دار نعــيم مقــيموأن هــذه الــد ،عــبرة

كأنمــا تقــدم   ،فنأخذ من هذه الدنيا مــا نجعلــه ســلماً للآخــرة ،المقر وهي دار النعيم المقيم
ولا أحــد ألــذ وأعــم عيشــاً وأطيــب  ،وحينئــذ تــربح الــدنيا والآخــرة ،الثمن لســلعة منتظــرة

من عمل صالحاً من ذكــرٍ أو أنُثــى وهــو  لحات قلباً وأهدأ ʪلاً مثل المؤمن العامل للصا
  فيجب أن نلاحظ هذا الأمر بدقة..  مُؤمن فلنحييناه حياة طيبة 

  أدركنا من إذا قيل له " اتق الله " ارتعد وخاف 



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: التقـــوى فســـرت بعـــدة تفاســـير وأحســـنها أن يقـــال: إن التقـــوى 
  واجتناب نواهيه. اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره

 ،فــة الله عــز وجــلارتعد وربما سقط مــن مخا ،وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله
ــقِ الله ،مــن هــذه حالــه وأدركنــا مــن النــاس اضــطرب واحمــر  ،أي: أنــك إذا قلــت لــه: ات

قـــال: مـــاذا فعلـــت؟ مـــع أنـــه  ،إذا قلـــت لـــه: اتـــق الله ،والآن ʪلعكـــس ،وجهـــه وخشـــع
فالواجــب علــى العبــد تقــوى الله عــز وجــل امتثــالاً لأمــره  ،عــز وجــلمنتهك لحرمــات الله 

  تعالى.
  عقوبة الله إذا وقعت لا ينفع فيها محاولة  

  عامهم ϥربعة أنواع من العقوʪت:: ابتلوا في طعن بني إسرائيلقال الشيخ رحمه الله 
  وهو الماء يفُسد الزرع قبل أن يخرج ويغُرقه. ،الطوفان للبذر :الأولى
  أرُسل عليه الجراد. ،الجراد للزرع النابت :انيةالث

  أرُسل على المدَُّخر. ،القمل الذي هو السوس :الثالثة
فــإذا  ،لأن الطعــام يتحــول في البــدن إلى دم يتغــذى بــه الجســم ،الــدم لِمَــا أُكــل :الرابعــة

  ابتلوا ʪلنزيف ضاعت فائدة الطعام.
إذا جــــاؤوا  ،بــــه في الضــــفادعفــــابتلوا أمــــا الشــــراب  ،وهــــذا ابــــتلاء ʪلتــــدرج في الطعــــام

بــل ربمــا تكــون  يشــربون وإذا الإʭء ممتلــئ ضــفادع والعيــاذ ʪلله وليســت واحــدة يبُعــدها
كمــا في   ،وعقوبــة الله لا ينفــع فيهــا محاولــة ،صــغيرات جــداً لا يســتطيع أن يــتخلص منهــا

Ϧتي  :] قــال٣٠[الملــك: فمن ϩتيكم بمــاءٍ معــين   :قصة الرجل لمَّا قال الله عز وجل
  نسأل الله السلامة. ،فلا ينفع فيه المعول ،فأصبح وقد غار ما عينه ،به المعاول

  
  زʮرة القبور يحصل đا الاتعاظ وتذكر الآخرة



يقــول: إني  ،ويضــطجع في القــبر ،بعــض النــاس يــذهب إلى المقــابررحمــه الله:  الشــيخ قال
  أفعل ذلك من ʪب الموعظة
 ،لنــبي صــلى الله عليــه وســلم لم يقــل: اضــطجعوا في القبــوروا ،نقــول: هــذا لــيس بســديد

فزʮرة القبور يحصل đــا مــن الاتعِّــاظ وتــذكُّر  )زُوروا القُبُور(بل قال:  ،فإĔا تُذكِّر الآخرة
والإنســـان إذا كـــان لا يـــتعظ إلا إذا  ،فهـــذا لا ينبغـــي فعلـــه ،الآخـــرة مـــا لا يحصـــل đـــذا

  أقسى من الحجر.اضطجع في القبر فهذا معناه أن قلبه 
ومــن النــاس مــن أحــدثوا  ،رحمه الله: كــان بعــض النــاس فيمــا ســبق يحفــرون قبــوراً لهــمقال 

ويــزعمُ أنَّ  ،يــهإلى هــذا القــبر الــذي حفــر ويضــطجعُ ففي هذه بدعة وصار كل يخرج يوم 
  .ولا شك أن هذا بدعة ،هذا موعظة وتذكير

  سماع بعض المحتضرين عند موته
يقــول: روح  قــد سمــع بعــضُ المحتضــرين وهــو يحتضــر عنــد المــوتقــال الشــيخ رحمــه الله: 

ر بذلك ،ريحان وجنة نعيم   أسألُ الله أن يجعلني وإʮكم منهم. ،مما يدلُّ على أنه بُشِّ
  ϥلف مرة أحسن من الدنيا من كانت هذه هي حاله في قبره: فهذه حال

الــدار  )خــيراً مــن دارهأبدلــه داراً (: صــلى الله عليــه وســلم قولــه :قــال الشــيخ رحمــه الله
لكــن هــل يمكــن أن تكــون خــيراً  ،الذي سينتقل إليها أول ما ينتقل مــن الــدنيا هــي القــبر

    ؟من داره
لا  إذ إن الرســول صــلى الله عليــه وســلم ،ما دعــا الرســول đــاولولا ذلك  ،نعم :الجواب

 :وقيــل لــه ،هوالقبر يكون خيراً من الدنيا إذا فُســح للإنســان مــدّ بصــر  ،يدعو ϥمر محال
فمــن   ،وفــرش لــه مــن الجنــة ،أʫه مــن روحهــا ونعيمهــا ،وفتُح له ʪب إلى الجنة ،نم صالحاً 

  بل ولا ينسب. ،كانت هذه حاله فوالله إĔا أحسن من الدنيا ϥلف مرة
  حسن الظن ʪلله



قــال الشــيخ رحمــه الله: حســن الظــن ʪلله إذا عمــل الإنســان عمــلاً صــالحاً يحســن الظــن 
ــه  ــهبربــه أن ــه ســيقبل منــه دعــاءه  ،ســيقبل من إذا دعــا الله عــز وجــل يحســن الظــن ʪلله أن

إذا أذنب ذنباً ثم ʫب إلى الله ورجع مــن ذلــك الــذنب يحســن الظــن ʪلله  ،ويستجيب له
وأنــه  ،إذا أجــرى الله تعــالى في هــذا الكــون مصــائب يحســن الظــن ʪلله ،أنــه ســيقبل توبتــه

يحســن الظــن ʪلله في كــل مــا  ،عظيمــة ʪلغــة جل وعــلا إنمــا أحــدث هــذه المصــائب لحكــم
وفي كـــل مـــا شـــرعه الله تعـــالى علـــى لســـان رســـوله  ،يقـــدره الله عـــز وجـــل في هـــذا الكـــون

وإن كــان بعــض النــاس لا  ،صلى الله عليه وعلى آله وســلم  ϥنــه خــير ومصــلحة للخلــق
ــا جميعــاً التســلي ،ولا يــدرك تلــك الحكمــة ممــا شــرع ،يــدرك هــذه المصــلحة م ولكــن علين

وأن نحســـن بـــه الظـــن لأنـــه ســـبحانه وتعـــالى أهـــل الثنـــاء  ،بقضـــاء الله تعـــالى شـــرعاً وقـــدراً 
  والمجد.  
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